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نیویورك: مصطفى الدسوقي

جوزیف لیبرمان: لا أؤید الحل السیاسي في سوریا
aawsat.com/home/article/906046/جوزیف-لیبرمان-لا-أؤید-الحل-السیاسي-في-سوریا

في حواره مع الشقیقة «المجلة»، یصف السیناتور لیبرمان أشعة الأمل التي تسطع وسط الفوضى في الشرق الأوسط. ویدلي برأیه
حول الحرب المستمرة ضد الإرهاب، والدروس التي استفادها من صداقاته الماضیة والحالیة مع أطراف ذات تفكیر مشابه في

المنطقة. ویعرب عن مخاوفه بشأن التوافقات السیاسیة في سوریا، بالإضافة إلى دعم حلفاء أمیركا في مصر والبحرین.

* ما هي بوادر الأمل التي تراها بین كل المآسي التي تحدث في الشرق الأوسط الیوم؟

- إنها فترة انقسام عمیق ومعاناة في المنطقة. أبرز مصدر للخطر هو التنظیمات الإرهابیة المتطرفة مثل «داعش»، ولكن التهدید
الأخطر لأمن وسلام المنطقة والعالم یأتي من إیران.

إذا ما نظرنا إلى المعاناة في سوریا والتي ساهمت إیران في وقوعها كثیرا؛ وإلى الحرب في الیمن والتي تسبب فیها التدخل
الإیراني؛ وإلى القتال في العراق، نجد أن هذه فترة عصیبة. ولكن یبدو أیضا أن هناك انكشافا جدیدا، یتمثل في أمرین: أولا، یوجد
قاسم مشترك، مصلحة مشتركة، بین بعض القوى في المنطقة ممن لم یتعاونوا علنا من قبل. یتفق جمیعهم وهم من حلفاء الولایات
المتحدة، وأبرزهم الدول العربیة بدءا من السعودیة ومصر والإمارات والأردن... إلخ، على مواجهة الإرهاب والتطرف، وعلى
المدى البعید استیعاب التهدید القادم من إیران. وعلى الجانب الآخر، تضع إسرائیل الأولویة للمخاوف ذاتها. لا أرید أن أقلل مطلقا

من أهمیة الصراع الإسرائیلي الفلسطیني، ومدى أهمیة تحقیق تقدم في سبیل حل الصراع. ولكن التحدیات الأكبر التي تواجه
الاستقرار الإقلیمي الیوم هي إیران والتطرف والإرهاب.

وهكذا نجد هذه التغییرات مُشجعة. وكما رأینا عبر التاریخ، تتعلق بعض هذه التغییرات بجودة القیادة وتركیزها. فالقادة یغیرون
التاریخ، إما للأحسن أو للأسوأ، وفي الوضع الحالي في العالم العربي، التغییر للأفضل.

الأمر الثاني الذي أجد أنه یبعث على التفاؤل هو تغییر الإدارة الأمیركیة، وقد كنت مؤیدا لتولي هیلاري كلینتون الرئاسة،
وأعارض الرئیس ترمب. ولكن فیما یتعلق بالشرق الأوسط، وتحدیدا بسبب تغیر الموقف بشأن إیران والاتفاق النووي الإیراني،
أعتقد أن الولایات المتحدة ستؤدي دورا بنَّاء في دعم حلفائنا. كانت إدارة أوباما قد وصلت إلى مرحلة بدت وكأنها تستغرق وقتا
طویلا في التودد إلى أعدائنا، إیران على وجه التحدید، وتدیر ظهرها لحلفائنا في المنطقة. وفي أثناء الحملة الانتخابیة، بدا أن
ترمب یرید الانسحاب من القیادة العالمیة. والآن تبدو إدارة ترمب أكثر اهتماما بالشرق الأوسط، وبوضوح أكبر إلى جانب

أصدقائنا، وضد أعدائنا الواضحین، إیران و«داعش»، التطرف والإرهاب. لذلك قد تكون هذه لحظة تحول. قد یتطلب الأمر من
الولایات المتحدة اتخاذ موقف حاد بإرسال عدد هائل من القوات لمكافحة «داعش» في الشرق الأوسط، كما فعل بوش في العراق
على سبیل المثال. وأعتقد أنه في ظل وجود وزیر الدفاع ماتیس وآخرین في الإدارة والرئیس ذاته، لن ننسحب من الشرق الأوسط،

بل سنشهد تنامي وجود القوات الأمیركیة في العراق وأفغانستان، وتأییدا أقوى لمساعي حلفائنا في العالم العربي في مناطق مثل
الیمن وسوریا ولبنان كما نأمل.

* في أثناء القمة العربیة في عمان، كان محور تركیز النقاش على الحرب في سوریا، ومسألة الحل السیاسي. فما هو رأیك بشأن
التنازلات المتبادلة سعیاً إلى تسویة سیاسیة مع نظام الأسد؟

- منذ بدایة الحرب في سوریا، بدا لي أن المصالح الأمیركیة تقع مع من یحاربون الأسد. في عالم الدبلوماسیة، لا توجد اختیارات
مثالیة، ولكن علیك أن تقرر إن استطعت، ما إذا كان ذلك الشخص صدیقا أو على الأقل یمكنك الوثوق به، أم أنه شخص یحمل في

الأصل وجهة نظر مختلفة ولا یمكن أن یكون حلیفك قط. دائما ما كنت أشعر أن الأسد ووالده ینتمیان إلى الفئة الثانیة. قمت مع
السیناتور ماكین بمقابلة بعض من یقاتلون الأسد في الفترة الأولى من الثورة السوریة، وشعرنا بأنهم یمثلون حركة وطنیة بالفعل

ولیسوا متطرفین. ولكن من المؤسف أن إیران تدخلت بقوة، وكذلك روسیا، وتحول الأمر إلى مأساة لشعب عظیم.
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صحیح أننا یجب أن ننفتح على فكرة الحل السیاسي، ولكننا وضعنا أنفسنا في موقف یستطیع فیه أعداؤنا، وأعداء العالم العربي
والشعب السوري، الاستفادة من الحل السیاسي أكثر مما یجب. أقصد بذلك إیران وروسیا تحدیدا. لذلك لا أؤید الحل السیاسي في
سوریا الآن، وخاصة الحل الذي یُمكِّن الأسد من البقاء في السلطة. تحدث الرئیس ترمب عن أمر كان بعضنا یتحدث عنه منذ
البدایة، وهو توفیر ملاذات آمنة للسوریین في سوریا، واستخدام القوات الجویة الأمیركیة وقوات التحالف الجویة لحمایة هذه

المناطق. والآن یقول البعض إننا ربما ندخل في معركة مع طائرة روسیة، ولكنني أقول إنها مشكلتهم ولیست مشكلتنا. لذا أنا ضد
الحل السیاسي الآن، حیث لا أرى أنه یفید الشعب السوري أو المنطقة.
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